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   جمالیة العنوان المتعدّد في روایات الطاهر وطار

The Multi-Title Aesthetics in Al-Taher Wattar’s 

Novels  -  
  

  1بلحسین سلیمان 
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   :الملخص

تعدّ عتبة العنوان العتبة الرئیسیة التي تفرض على الباحـث اسـتنطاقه قبـل الولـوج      

إلــى أعمــاق الــنّص الأدبــي، لأنّــه المحــور الــدلالي الــذي یــدور حولــه مضــمون الــنص، 

العنــوان المتعــدّد فــي روایــات وتبنــى علیــه دلالاتــه الســطحیة والعمیقــة، ومــن ثــمّ، نرصــد 

، ثمّ إنّ العنوان المتعدّد نفسـه متغیـر؛ وقـد في النّصطار بوصفه استراتیجیة الطاهر و 

وعلــى هــذا الأســاس، . یتحـدّد هــذا التحــول بآلیــات الاســتبدال والتعــدیل والحــذف والخــرق

وضـمن . روائي مـن صـمیم الكتابـة المتجـدّدةیصبح إنتاج العنوان المتعدّد وتلقیه عند ال

          .، تعدّد العنوان في الفصول والمقاطعدوجالعنوان المز : هذا الأفق، نرصد

النص ، الاستبدال، العنوان المزدوج، العنوان المتعدّد العتبة، :الكلمات المفتاحیة    

  .الحذف، الخرق، السردي

Abstract:  

     The threshold of  the title is the main threshold the researcher 

is forced to study before reaching into the depths of the text, 

because it is the semantic encoroachment that the content of the 

text conveys and is based on its superficial and profound 
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significance, of the multi-title in Al-Taher Wattar’s tales as a strategy 

on which the text is mostly promoted/valued, then the multi-title itself 

is variable. This transformation may be determined by substitution, 

modification, deletion and breach mechanisms. On this basis, the 

novelist's production and reception of a multi-title becomes the core of 

renewable writing. Within this horizon, we observe the dual- and 

multi-title in chapters and sections. 

Keywords: The threshold, Multi-title, dual-title, substitution, 

narrative text, breach, deletion  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  IL.COMBELHOCINESILMANE@GMA، بلحسین سلیمان 

  

  : مقدمة.1

لا منــاص أنّ مــا یلفــت الانتبــاه فــي اســتراتیجیة العنونــة عنــد الطــاهر وطــار هــو     

أنّ العنــوان تعدّدیــة العنــوان، فــالنّص الســردي غالبــا مــا یتصــدّره مناصــان أو أكثــر، وكــ

المفـرد لا یســتوفي دلالاتــه، ولا یلبـي ذائقــة المتلقــي رغــم أنّـه موســوم بالكثافــة والاختــزال 

وقــد . والبیــاض، ثــمّ إنّ العنــوان نفســه متغیّــر، ممّــا یعنــي أنّــه لــیس بنیــة مغلقــة وســاكنة

 یتحدّد هذا التحوّل بآلیات الاستبدال أو التعدیل، وبذلك یصبح العنوان الرئیسـي عنوانـا

ّ. وربمــا حــذف أحــدهما، وقــد یضــاعف العنــوان الفرعــي. فرعیــا، أو قــد یحــدث العكــس

فضــلا عــن ذلــك، یتضّــح أنّ إنتــاج العنــوان المتعّــد وتلقیــه عنــد الكاتــب هــو مــن صــمیم 

         . استراتیجیة تسمیة نصوصه السردیة

  :وفي خضم هذا الطرح تراءت لنا طرح الإشكالات الآتیة

  ؟ من إبراز التلازم الجمالي في النّص الروائي هل تمكّن الطاهر وطار

  ؟العنوان في روایاته یجلّي تغیر المسار العام لها هل تعدّدو 

  ؟ إلى أيّ مدى یوجه العنوان القراءة باعتباره بنیة نصیة و  
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أهــداف البحــث التــي نحـاول الإجابــة علــى هـذه الإشــكالات فــي ثنایـا هــذا المقــال، ومـن 

  :الإیجاز لا الحصر فهي كالآتيیمكن تحدیدها على سبیل 

  . أدبیة النص الروائي الجزائريالوقوف على -أ

  .استكناه التحولات في النص الروائي الجزائري بین حداثة السرد وسرد الأحداث -ب

  .تبین استراتیجیة العنونة -ج

  :في إنجاز هذا المقال تركزت حول نقاط هامة أما المنهجیة التي اتبعتها

 مُلخصـــــا لأهـــــم المحطـــــات التـــــي وقـــــف علیهـــــا المقـــــال، ومقدمـــــة تجلســـــ :أولا       

مُسـجلا فـي  ،وأهـم التسـاؤلات التـي قـد تتبـادر للقـارئ للموضـوع تضمنت توطئة مناسبة

  .الوقت ذاته أهداف البحث بإیجاز

هر وطار من تجلیة شعریة العنوان المتعدّد في روایات الطاإلى  تتطرق: ثانیا

مــن  تعــدّد عنــاوین المقــاطع والفصــول فــي الروایــة الواحــدة ثــم ، خــلال العنــوان المــزدوج

  .لیهاإأبرز النتائج المتوصل خاتمة تتناول وأخیرا  ،خلال تتبع بنیة الخبر السردیة

    :العنوان المزدوج. 2

نستطیع أنْ نتلمّس جمالیة العنوان المتعدّد عند الطاهر وطار من خلال 

یحرص على اصطناع العنوان المزدوج  بعض العناوین الروائیة التي أنتجها؛ إذْ 

مثلما هو الأمر بالنسبة لعدد " فیجمع ما بین العنوان الرئیسي والعنوان الفرعي الشارح 

كبیر من النصوص السردیة القدیمة التي تستعین بعنوان فرعي في شكل فقرة 

وما دام هذا النزوع قد أصبح علامة ممیزة في المتن الروائي، بوسعنا  1."مفسرة

لقول، إنّ هذا التوجه بقدر ما یندرج ضمن منظور توضیح العنوان الأصلي وشرحه ا

لتوجیه المتلقي نحو مسالك القراءة والتأویل، یكشف بالقدر نفسه طابعا خاصا یسم 

  .استراتیجیة العنونة
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الطاهر وطار یعنون النص الروائي بعنوانین، أو وفي هذا الصّدد، نلفي 

ن الرئیسي، أو یعدّل في التسمیة استنادا إلى آلیة یضیف عنوانا فرعیا للعنوا

فالعنوان كما . الاستبدال، وهذا من شأنه أنْ یجعلنا أمام كتابة متغیرة، غیر ثابتة

النص كلاهما، في هذا السیاق، یضعان القارئ في حالة من الارتیاب المربك، 

ى عتبات النص والضیاع المنتج؛ ذلك أنّه ملزم باقتفاء هذا التحوّل، لعلّه یتقرّ 

  .المتجدد، ویستكشف مجاهیل عوالمه الكثیفة

وكیفما كان الحال، فإنّ المتلقي سیظل یقف إزاء عنوان متعدّد التسمیة، وغیر 

نهائي، وبلا شك، إنّ هذا اللاتحدید سیمتد إلى النص ذاته، وبخاصة عندما یعمد 

كل "نص المكتوب، إذ أنّ الفراغ جوهري في الوهذا یعني . الكاتب إلى إعادة كتابته

تخیل سردي هو بطبیعته سریع ذلك أنه لا یستطیع، وهو یبني عالما یعجّ 

إنّه یلمح، والباقي یأتي . بالشخصیات والأحداث، أن یقول كل شيء عن هذا العالم

كل نص هو آلة كسولة تتوسل إلى ... به القارئ الذي یقوم بملء الفضاءات البیضاء

  . مهامهاالقارئ بأن یقوم بجزء من 

 2."إنّه لن ینتهي أبدا: وحذار إذا قال النص كل ما یجب أن یفهمه القارئ

لذلك نستطیع القول إنّ العنونة هي، أیضا، لیست معنیة بأن تفض أسرار النص 

ولهذا، لا نستغرب التغییر الذي طال عناوین روایات الطاهر وطار فهو في . كلها

  .داخل الكتابة ذاتهاواقع الأمر مؤشر على دینامیة الكتابة 

لقد تبین لنا بوضوح أن العنوان المزدوج سمة أساسیة في استراتیجیة العنونة، 

بالضرورة محاكاة لبعض النصوص السردیة القدیمة وأتصور أنّ هذا المنحى لیس 

التي یتصدرها عنوانان، الأول رئیسي والثاني فرعي؛ وإن كنا لا ننفي انفتاح الروائي 

  .ات في تراثنا الأدبيعلى أنماط العتب
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ومهما كانت درجة التفاعل مع التراث العربي، فثمة اختیار فني ووعي  

وما . عمیق بالكتابة یتقدمان استلهام أشكال السرد العربي التقلیدیة ومغامرة التجریب

یعزّز هذا التصور، جنوح الطاهر وطار نحو توسیع حدود العنونة من العنوان المفرد 

زدوج فالعنوان المتعدد، وتكشف هذه الاستراتیجیة، بلا ریب، عن آفاق إلى العنوان الم

  .جدیدة للقراءة، وإمكانات متعدّدة تفتح للمتلقي مسالك النص

  3"الشمعة والدهالیز" لا شك أنّ تأمل العنوان المزدوج الذي نلفیه في روایة 

العلاقات ،  یكشف لنا عن طبیعته المتغیرة التي تتبدى غالبا من خلال مجموعة من

تبدو من خلال آلیة الاستبدال، فالشمعة فالعلاقة الأولى . وما یتولد عنها من دلالات

هي النور، الإشراق، العلم، الأمل المتبقي، وفي النهایة هي بعد لا منتهاه یرمز لكلّ 

في زمن طغى فیه الإرهاب، والعنف، والتقتیل،  –شيء فهي من هذه الوجهة 

المطبوعة بصیص أمل ترفعه الشمعة مقابل كل تلك المسمیات  - والبشاعة، والذبیح

  .بالشر، هي إذن دهالیز وسرادیب مظلمة

فكأنّ الكاتب یومئ إلى هیمنة قوى الشر والظلامیة في وسط تقلصّت فیه 

صور المحبة والإیثار، والحواریة وقبول الآخر، فالعنوان من جهة أخرى ثنائیة 

یلتقیان؛ لأنّ الإرهاب لیس حدثا بسیطا في حیاة  خطاها متوازیان بینهما تناقض لا

المجتمع، وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها، ولا بعدد الجرائم التي یقترفها، ومن ثم 

فالشمعة والدهالیز، ودهلیز الدهالیز، زمن أهل الكهف، إلى روح الشاعر والباحث 

  .یوسف السبتي

تلقي بظلالها  - یز، دهلیز الدهالیزالشمعة والدهال –لا غرو أنّ ثنائیة العنوان 

على متلقیها فتشدهم إلیها وتدفعهم لاستجلاء مكبوتاتها التي تنطوي على قدر كبیر 

من الترمیز والدلالات التي تترك أثرها الكلي على القارئ، حتى وإنْ كان الطاهر 
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 إذا كان هناك تاریخ حقیقي یمكن أنْ أصرح: " وطار نفسه قد أعلن عن ذلك بقوله

    4."به، هو هذا الذي سیكشفه القارئ الكریم

الطاهر وطار لم یجد بدا  من استخدام الثنائیة الضدیة  وفي هذا الصّدد نلفي       

ل عمق المضمون وأبعاده عن وهذا إجراء فني یتجلى من خلافي عنوان هذه الروایة 

طریق التضاد، على أنّ ذلك عار من العنوان، فالشمعة والدهالیز، ثم التقابلات 

الظلمة والنور، العلم والجهل، التعقل : الأخرى التي نجلیها من عتبة هذا العنوان

والتعصب، الحضور والغیاب، استحضارها جاء بغیة تعریة الواقع والكشف عن 

تحاك ضد الوطن، ومن ثمّ یمكننا القول أنّ اعتماده على بنیة التضاد المؤامرة التي 

التي تقابل بین العناصر المتنافرة مرده إلى وعي الروائي بخطورة المأساة وما یترتب 

  .  اعلیها لاحق

  تعدد العنوان في الفصول والمقاطع. 3 

عنونــة الفصــول لــم یكتــف الطــاهر وطــار بالعنــاوین الكلیــة للروایــات بــل لجــأ إلــى      

والمقاطع أو الفصل بین الفصول بعلامات ممیزة ، وقد تجلت هذه العنونة خاصة فـي 

أعمالــه الأخیــرة، بعــد الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة، حیــث جــاءت العنــاوین الفرعیــة 

  :بالشكل التالي

  :الشمعة والدهالیز 

یحــاول دهلیــز الــدهالیز، الشــمعة؛ إذ یقــوم هیكــل الــنص علــى هندســة مركبــة 

الســـارد مـــن خلالهـــا الكشـــف عـــن تلـــك الصـــراعات الإیدیولوجیـــة التـــي أصـــبحت تمـــزق 

، وبــذلك فهـــو نــص إیــدیولوجي صــب فــي قالــب روائـــي، الــوطن وتدفعــه إلــى الانتحــار

حاول الكاتب من خلاله تشریح الواقع من أجل كشف تناقضاته الداخلیة، وحتى یتسن 

" تهــــا، ومــــن ثــــم یغــــدو الكاتــــب لـــه ذلــــك تــــرك شخصــــیاته تكشــــف عــــن هویتهـــا وتوجها

 5 ."صاحب موقف فكري، وبالتالي فلیست هناك تجربة أدبیة لا رؤیة للكون والحیاة
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 :الولي الطاهر

فـــــي البدایـــــة كـــــان  -4الســـــبهللة،  -3العلـــــو فـــــوق الســـــحاب،  -2، تعلیـــــق حـــــر -1 

محاولة هبوط أخرى،  -7محاولة هبوط ثانیة،  -6محاولة هبوط أولى،  -5الإقلاع، 

 .هبوط اضطراري -8

تنطوي تجربة الطاهر وطار الروائیة علـى عناصـر أغنتهـا التجـارب الأخـرى    

التي مكنته من التعامل مع جغرافیة القص بوعي جلي وجرأة بارزة فلا یكاد القارئ أن 

یطأ عتبة النص حتى تغشیه فتنة الكلمات فیقع في متاهة حقیقیة لكنه لا یملك إلا أن 

فمــن دخـــل عـــالم الطـــاهر وطــار فـــلا مفـــر مـــن خضـــوعه  ،معهـــایفــتن بالضـــیاع فیهـــا و 

ومن هنا تأتي أهمیة القارئ وتبرز خطـورة القـراءة، كفعالیـة " لطقوس التعري والانزواء 

 6 ."أساسیة لوجود أدب ما

فبـدءا بعنـاوین الروایـة التـي تعلـو علـى المـألوف وتضـع القـارئ فـي التشــویش 

السبهللة، في البدایة كـان الإقـلاع، محاولـة تعلیق حر، العلو فوق السحاب، (والذهول 

تلــــك ) هبـــوط أولــــى، محاولــــة هبــــوط ثانیــــة، محاولـــة هبــــوط أخــــرى، هبــــوط اضــــطراري

لیضـــفي علـــى  7"یبـــرز متمیـــزا بشـــكله وحجمـــه" خاصـــیة العنـــوان فـــي الروایـــة الحدیثـــة 

ســوریاریة ویحــدث فجــوة شــعریة بــین اللغــة المألوفــة والمحكومــة بمنطــق الــنص صــبغة 

وبــین اللغــة المنتجــة التــي تحــاول أن تبنــي نمطــا اختلافیــا، یكــون بمثابــة ولادة المعنــى 

تتخـذ مـن ذلـك رسـالة متباینـة الملفوظـات، مشوشـة المفـاهیم، تسـتقطب   8جمالیة فنیـة 

الرمــزي والمتخیــل والــواقعي  وتغــدو القــراءة مــن خلالهــا تــأویلا والســرد متعــدد الوســائط، 

  .تجربة الطاهر وطار مما یدل التطور الفني للروایة مع

  :الولي یرفع یدیه 

لا منـــاص أنّ فعـــل اللغـــة حمـــل بطاقـــات دلالیـــة وســـلوكات ذهبیـــة لشخصـــیة              

منــذ التحلیــق الحــر إلــى الهبــوط الاضــطراري، وبــین هــذا  -الرمــز -  "الــولي الطــاهر" 
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شـــوائب وذاك نلمـــس البعـــد الـــدیني الـــداعي إلـــى التخلیـــة والتحلیـــة؛ تخلیـــة الـــنفس مـــن ال

بالهاجیوغرافیــا  Evelyn birge vitzإفلــین بیــرج فیتــز   وتحلیتهــا بالفضــائل، ســمته

خطاب ذو توجه باعث علـى التقـوى فـي ارتباطـه بقـدیس، بمعنـى إنسـان " وعرفته بأنّه 

ـــه حقیقـــي وذو أخـــلاق ســـامیة إضـــافة إلـــى أنّ الهاجیوغرافیـــا  9" مقـــدم تاریخیـــا علـــى أنّ

ـــا تعمـــل ..طـــاب مـــدح، إقنـــاع وبرهنـــةبلاغـــة لأنّهـــا بدقـــة خ" أساســـا  علـــى الهاجیوغرافی

إنّهــا تســعى إلــى إقنـاع المســتمعین بضــرورة الفعــل  10 "الإثبـات، فهــي إذن خطــاب ثنـاء

  .والتضرع إلى االله، إما بشكل مباشر

وأمــا عــن طریــق الاقتــداء بالقــدیس وحــثهم علــى التمــاس رضــاه ومســاعدته،  

ل علـــى إلصـــاق بعـــض الجزئیـــات فـــي والســـارد فـــي مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب یعمـــ

محكیــه قصــد جعــل الأحــداث المعنیــة ذات مصــداقیة بربطهــا القــوي بالتــاریخ، وهــذا مــا 

برفعهــا لهــذه الشخصــیة " الــولي الطــاهر یعــود إلــى مقامــه الزكــي"اشــتغلت علیــه روایــة 

إلــى مصــاف الأولیــاء الصــالحین القــادرین علــى الاتیــان بــالمعجزات وتحقیــق الكرامــات 

هدهم وتقواهم في الحیاة مما جعل دعواتهم وشـفاعاتهم مقبولـة، ونتیجـة عهم وز بحكم ور 

منســـاقة، طائعـــة، تمشـــي  "الـــولي الطـــاهر" لـــذلك نلفـــي جـــلّ الموجـــودات التـــي تحـــوط 

  :بأوامره، وتنتهي بنواهیه

  :هل سمع ما یسمع، فانحنى معتذرا: سأل المقدم     

  .العفو یا مولانا الولي الطاهر     

  11" كرامة إلا لأولیاء االله الطاهرینلا      

نلفي  الولي یرفع یدیه لروایةحینما نعاین العناوین الفرعیة وفي هذا الإطار، 

، رسالة من تحت السواد التحدیق في الزمن، التأرجح المتقاذف، العكس أصح( 

الدامس، ما نخاف، الإرهاب ینتصر، خذني معك، انقلاب السحر، ویل العراق یا 

فهي عناوین لجأ إلیها الطاهر وطار لتغییر المسار العام للروایة، وقطع ) مویلیة
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الفكرة لیبدأ فكرة أخرى، وهي تقنیة لتكثیف الروایة؛ فمن خلالها تتكشف الأواصر 

الخفیة للوجود المتحقق مع تظافر الوعي مع الموضوع فالولي الطاهر كشخصیة 

و الوسیط الذي یتحقق عن طریق محیزة في المكان تؤدي وظیفة الحامل أو الأداة أ

     .لا یحمل أي معنىالوجود بوصفه أداة للتعبیر والكلام، ولیس مجرد كائن 

   :خاتمة.4

لا غـرو أنّ تعـدد العنـوان، أو العلامـات اللغویـة الخارجـة عـن بنیـة الـنص، فــي        

هـم روایات الطاهر وطار كانت محاولـة منـه للتقـرب مـن القـارئ الافتراضـي، وتیسـیر ف

الروایة له من جهة، وتحمیله رسالة ما من جهة أخرى، فكل عنوان رئیسي أو جزئـي، 

له دلالاته وأهدافه التي یتوخاها منه، لیضيء طریق النص للقارئ؛ هكذا إذن، تتجسد 

اســتراتیجیة العنــوان المتعــدّد فــي روایــات الطــاهر وطــار، انطلاقــا مــن وظائفــه وآلیــات 

  .مع العنوان الفرعي سواء أكان مفردا أم ثنائیاصلي اشتغاله، وتفاعل العنوان الأ

ثمّ إنّ هذه الأدلة، فضلا عن ذلك، تكتسب كثافتها الدلالیة ممّا تتوفر علیه  

. لهـذا، فـإن العنـوان المتعـدّد، هـو بشـكل مـا، عنـوان مفتـوح. من قوة مؤشریة أو أیقونیة

للتلقــي مــن خــارج الــنص لــیس لأنــه مــزدوج أو ثلاثــي، بــل لأنــه یتــیح مســتویات متعــدّدة 

ومن داخله في آن، ممّا یدفع التأویل نحو أبعاده القصـوى؛ وینسـحب ذلـك أیضـا علـى 

عنــاوین الفصــول التــي تــنهض علــى الاســتراتیجیة نفســها فــي نصــوص الطــاهر وطــار 

     .  كتابة متحركة/ الروائیة التي تجعل المتلقي أمام عنونة

ت واسیني تغرینا دائمـا أن نرتـاد مناطقهـا لا شك أنّ استراتیجیة العنوان في روایا

ــم تســتنفذ تــأویلا بعــد ومــا رصــدناه، حتــى الآن، لا یتعــدى شــذرات مــن . البكــر، التــي ل

بالبیاضــات، كثیــرا مــا تخــرق الســنن ولأنّهــا منتكهــة . ثــم. ومضــاتها التركیبیــة والدلالیــة

  .  المألوف للعنونة، وتفتح أفق توقع المتلقي على آفاق جدیدة

  اجعالمر.5
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